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قد يرى البعض أن أزمة اللاجئين السوريين تقتصر على الدول الأوروبية المانعة والمستقبلة لهم؛ بين
اســتقبال ألمانيــا وعنــف المجــر، وبين اســتقبال البريطــانيين المؤقــت للاجئين وترحيــب ألمانيــا بالأطفــال،
بالإضافة إلى الموقف الأمريكي الذي احتوى  لاجئ سوري داخل أراضيه منذ احتدام الحرب
يادة توافد أعداد النازحين على أقدامهم من اليونان وحتى ألمانيا، احتوت ية عام ، ومع ز السور
. يـة مـا يقـرب مـن القـارة العجـوز منـذ ينـاير المـاضي وحـتى شهـر أغسـطس مـن السـنة الجار
لاجــئ اســتطاعوا الــدخول إلى أوروبــا، خاصــة دول الغــرب الأوروبي، إلا أن الأزمــة لا تقتصر علــى أوروبــا
فقط، بل أن الدول العربية التي لا تحتوى على موارد كافية لمواطنيها، مازلت ولا تزال تستقبل أعداد

كبيرة من اللاجئين السوريين، أهم واحدة من أصغر تلك الدول هي “لبنان”.

أزمة اللاجئين السوريين هي أسوأ مآساة إنسانية في العصر الحديث، فقد صرحّت الأمم المتحدة أن
كـثر مـن أربعـة ملايين سـوري، أي نحـو سـدس عـدد السـكان الأصـلي، قـد فـروا مـن الصراع الـدائر في أ
بلادهم إلى الخا، وأوضحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن حشود
يا خلال الأشهر العشرة الأخيرة أضافت نحو مليون الفارين التي عبرت الحدود التركية قادمة من سور
كثر من سبعة ملايين من النازحين الذين لاجئ جديد إلى مجمل عديد اللاجئين السوريين، وهناك أ
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يا منذ بدء الانتفاضة الشعبية في اضطروا إلى مغادرة مناطق سكنهم نحو مناطق أخرى داخل سور
. مارس

دخـل القـارة العجـوز العـام الجـاري مـا يقـارب . لاجـئ سـوري مقارنـة بــ . لاجـئ في
العام الماضي، بين استقبال حار من ألمانيا، ومنع عنصري عنيف من المجر ببناء سور يمنع اللاجئين من
عبور حدودها، تولت ألمانيا القيادة في حملة “الترحيب باللاجئين”، حيث قطعت وعدًا أنها ستعمل

على استضافة نصف مليون لاجئ خلال السنوات القادمة.

يــة اســتقبلت الولايــات المتحــدة مجتمعــة  لاجــئ منــذ انــدلاع الحــرب، كسرت هــذا الرقــم قر
ــة العــام، صرحّ الرئيــس ــادة هــذا العــدد إلى  بحلــول نهاي ي ــا” في لبنــان، والــتي تتوقــع ز “كترماي
“أوباما” بأنه قد أبلغ السلطات المعينة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمضاعفة عدد اللاجئين السوريين في

. أمريكا بحلول عام

إذا عقــدنا مقارنــة بين الموقــف الغــربي والعــربي، ســنجد أن جهــود الغــرب تُعتــبر نقطــة في محيــط إذا تــم
مقارنتها بما تفعله الدول العربية المستضيفة للاجئين، خاصة التي لا يكون فيها مستوى الانتعاش
الاقتصــادي كــالموجود في الــدول الغربيــة المتقدمــة مثــل ألمانيــا، والــتي تعــاني مــن أزمــات مــع مواطنيهــا

الأصليين، من قبل وصول اللاجئين.

الوضع في لبنان

يوجـــد نصـــف الســـوريين اللاجئين في لبنـــان، وعـــدهم . مليـــون، في أمـــاكن إيـــواء دون المســـتوى
المطلــوب، أو في مخيمــات غــير رســمية، حيــث يُقــدر عــدد اللاجئين المســجلين في لبنــان رســميًا بمليــون
كبر من ذلك بكثير، لوجود الكثير منهم خا السجلات الرسمية، حيث لاجئ سوري، إلا أن العدد أ
يُقـدّر العـدد الإجمـالي لهـم بربـع الكثافـة السـكانية للبنـان، فمنطقـة “جبـل الشـوف” والـتي تقـع فيهـا
كثر من . لاجئ سوري، ازداد الأمر تعقيدًا بسبب خلو لبنان قرية “كترمايا”، تحتوي على أ
مـن المخيمـات الرسـمية للاجئين، ممـا جعلهـم يبنـون ملجـأ لهـم في أي أرض يستحسـنوها للمعيشـة
المؤقتة عن طريق دفع مبلغ معين لصاحب الأرض، أو عن طريق المكوث فيها حتى يتم ترحيلهم منها

بالإجبار.



كثر مما تحويه الولايات المتحدة تحتوي قرية واحدة في لبنان على عدد  من الاجئين السورين أ

كـثر القـرى الـتي يـة “كترمايـا”، الـتي تقـع جنـوب جبـل لبنـان، وتحيطهـا الأراضي الزراعيـة، هـي مـن أ قر
استقبلت آلاف اللاجئين السوريين منذ اندلاع الحرب، على الرغم من أنها ليست من المناطق الغنية

في لبنان.

يقول علي تافيش، رجل أعمال لبناني في “كترمايا” لموقع “جلوبال بوست”، “لدينا تاريخ في استضافة
اللاجئين، لقــد اســتقبلنا اللاجئين منــذ عــام  عنــدما تــم غــزو الجنــوب اللبنــاني”، عــرض علــي
الأراضي الـتي يملكهـا علـى اللاجئين، وعنـدما زاد عـددهم، بـدأ في عـرض بيتـه الخـاص لهـم، حيـث تـم

بناء أول خيمة لعائلتين، وبعدها بدأت الخيام تزداد حتى لم تعد تكفيها الأرض.

يًـا، أعفـاهم مـن دفـع مبلـغ للإيجـار، إلا أن علـي مـن القلـة الذيـن اسـتقبل علـي علـى أرضـه  سور



يتعاملون بود مع اللاجئين، حيث بنى لهم مصرفًا صحيًا ووفر لهم الغذاء من مزارعه الخاصة.

يون يواجهون خطر البرد في لبنان سور

يمكنك أن ترى باستمرار المخيمات المبنية بطريقة بدائية على جوانب الطرق، والتي لا تستمر طويلاً في
يـة عـن وفـاة أربعـة أشخـاص فصـل الشتـاء بسـبب العواصـف والأمطـار، حيـث أعلنـت المواقـع الإخبار
بالإضافة إلى رضيع عمره شهرين في  قرية “شيخا” في العاصفة الثلجية التي أصابت لبنان في العام

الماضي.

لا يجد الكثير من اللاجئين الأغطية الكافية التي تقيهم من البرد، كما ضربت العاصفة الثلجية الكثير
مـن المخيمـات غـير الرسـمية وأزالتهـا مـن علـى الأرض، نتيجـة لبنائهـا بطريقـة بدائيـة وتغطيتهـا بـالورق

المقوّى أو البلاستيك.

تعاني المفوضية السامية الخاصة بشؤون اللاجئين من أزمة التمويل النقدي للاجئي لبنان، مما يدق
نــاقوس الخطــر في إمكانيــة مداومــة اللاجئين علــى ظــروف الحيــاة القاســية بعــد أن ينخفــض الراتــب

يًا للفرد الواحد. الشهري الذي تمنحه المفوضية للاجئ، والذي يتأرجح بين - دولارًا شهر



 ميزانية المفوضية السامية للاجئي لبنان منذ عام

كما أعلن البنك الدولي للطعام عن عدم قدرته على خدمة . لاجئ سوري في لبنان بعد الآن، نظرًا
للنقص الحاد في التمويل وتزايد أعداد اللاجئين المستمر، والذي لن تستطيع هيئات الإغاثة مواكبته
بـدون التمويـل اللازم، حيـث تتلقـى المفوضيـة في دول الجـوار “لبنـان”، “الأردن”، “العـراق” و”مصر” 
نصف التمويل اللازم لإغاثة اللاجئين الغذائية في تلك الدول، وتحذر من وقف الإمداد الغذائي كليًا

في العام المقبل إذا استمر الوضع المتردي للتمويل.

ــا، إلا أنهــا أنشــات منظمــة إغاثــة الأطفــال Save the Children مدرســة لتعليــم الأطفــال في كترماي
توقفت عن العمل منذ عام لقلة التمويل، ولكن من المتوقع عودتها للعمل في العام الجاري وبداوم

تعليمي كامل للأطفال حتى سن الثانية عشر.



حذرت الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من السوريين في لبنان معرضون لخطر فقدان وضعهم
كلاجئين بســبب قــوانين التــأشيرة الجديــدة، حيــث يطلــب النظــام الجديــد، الــذي يسري تــدريجيًا مــع
انتهاء التأشيرات الحالية للاجئين، من السوريين توفير مجموعة من الوثائق التي يصعب الحصول

عليها والتعهد بتجنب مزاولة أي عمل ودفع مبلغ  دولار للشخص الواحد.

وقالت دانا سليمان، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الاحتفاظ
بوضع قانوني أصبح الآن “أمرًا مستحيلاً” بالنسبة للكثيرين، وأضافت قائلة: “هناك خطر جدي في
أن يفقــد معظــم اللاجئين وضعهــم القــانوني بســبب القــوانين الجديــدة المرهقــة لتمديــد إقــامتهم كــل

ستة أشهر، وبعد ذلك سيكونون عرضة للاعتقال والاحتجاز”.

الاهتمام الدولي بخطر تغيير الديموغرافية الأوروبية يدق ناقوس الخطر أيضًا على لبنان، فاللبنانيون
يخشون تغير الديموغرافية اللبنانية ومحو كينونتها بوجود اللاجئين السورين، حيث من المتوقع إن
ية، أن يصير عدد السوريين مماثلاً للبنانين الذين يبلغ عددهم  مليون لبناني، طالت الحرب السور
إلا أن في النهاية، وقع اللاجئ السوري ضحية خوف وقلق اللبنانيين، والقيود الصارمة من سلطات

البلاد، وتدهور أوضاع اللاجئين بدون مخيمات رسمية تأويهم.



يقول أحد اللاجئين، وهو معلم يقوم بتعليم أطفال في قرية كتر مايا، لموقع “جلوبال بوست”: إنه لا
يرغب أبدًا في الذهاب إلى أوروبا، حتى وإن استطاع، بالنسبة إليه ذهابه إلى أوروبا يعني أنه لن يعود
يــد لأولادي الأمــان، إذا توقــف القصــف في بلادي، يــا في يــوم مــن الأيــام، أنــا فقــط هنــا لأنــني أر إلى سور

سأعود فورًا.”.
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